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لغة القرآن 


للشاعر د. عبد الكريم أحمد عاصي المحمود 


أكرمْ بها كلما أعظغ بهالغة 
بوضبقه عرييسا غر دي عوج 
لو أنزلت يه العظمى على جبلٍ 
وور كت لق القسرآن خالدة 
مذنطق آدم بالأسماء علأمه 
في نظ م أ1 رة ر 
هي البيان به وحيٰ السماء أتى 
قد خصّها الله بالذكر الحكيم له 
وزادها شرفاً ختم البلاغ بها 
بخطها حفظت كل العلوم لنا 
فقة وتفسير لماعتيو 
فكل علم ترتى في رعايتها 
هي الأمان لهم من كل مضطغن 
يدعو لهدم أصول من قواعدها 
a O gg any j amr ei) md |g me)‏ 
وصار يخدع من جهالهمافة 


فتقارة زعموا التعقيدفي لغة 


١ 


ربُ البرية في القرآن حيّاها 
يهدي النفوس لحق فيه تقواها 
لظل منصدع الأركان جرّاههفا 
فال في لوحه المحفوظ يرعاها 
و ر مبنا وفنا ومعنافا 
مااختار ها الله إلا من مزاياهها 
في كل لفظ به جبريل قدفاها 
سبعون بطناً توارت في ثناياها 
من خاتم الأنبياء الممصطفى طاها 
مجداً نباهي به في المجد من باهى 
عت الححديث- وتان وما ضكاهى 
وماتوانت بحفظ عن رعاياها 
يريد شرأبهم في هجر مغناها 
سعياً لطمر كنوز في طواياها 
غرّته أحلائه في كسر مَرقاها 
وكم سمعنا نهيقاً من مطاياهها 


لا ينطق الناس في الأسواق فصحاها 
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وأرجفوابكلام أن لهجتهم 
وتارةًزعموا ضيقاً بمعجمها 
أو أن شاعرهم يش قى بحُجرتها 
والحق أن الألى ضاقوا بأحرفها 
فأغفلوا في مدى الأعصار ماحملت 
ماأعجزث عالماً عن صوغ فكرته 
ما أسقطت شاعراً عن سرج صهوتها 
بفض لها خفقت رايات وحدتنا 
وطّقت بكب عه عر 
وطبّقت أف و ٠‏ لا لحشطبباتكا 
من كل علم بامَ الضاد أخرجه 
وأنتجت أدبا يزهو بنضرته 
بهاسمث في سماء المجد كوكبة 
وفخرهها لغة القرانة #نا اتخذت 
فبوركت في مدى الأعصار والدة 
وبوركت في مدى الأعصار شامخة 
كه مشن عدو تحنذى زأستها نزقا 
وكم تقصّدها مستعمرٌ شرس 


وك مأراد لها مستشرقٌ وقح 


أولى وأحرى من الفصحى بجدواها 
عن سيل علم رهيب قد تخطاها 
كانت تضيق رؤاهم عن خفاياها 
نثرأوشعراً وعلماً في حناياهها 
أو أيعلات كاتبيا غن نيل مغزاهنا 
إن قادها فارسا بالحذق أجراها 
أرضاً وشعباً وديناً كان أبقاهها 
عزأ وأكرم بمّئن ضمت ذراعاها 
شرقاً وغرباً لهم ثهدي عطاياها 
غوّاصه درراً من بحر فحواهها 
يبقى مدى الدهر فوّاحاً بريّاها 
من العقول وزادت في الدنى جاها 
من غيرها نسباًيعلي سجاياها 
كل اللغات فلم يولد لولاهها 
مكل ل ا ع الكون ا ها 
بتكتكيفة ‏ ف وی ل ا اذا 
و 4ا ,ا تاف 


بكيده مقتلاً في محو ذكراها 
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a 
فاقت بميزاتها كل اللغات فما‎ 
يُشتقٌ من لفظها في نقل أحرفها‎ 
وأبهرث دارسيها في ترادفها‎ 
وخص هاالله بالاعراب منقبة‎ 
وزائها بجمال الصوت في أذنٍ‎ 
أدامها بش باب زاههر تدا‎ 
قد خاب من يبتغي من أهلها بدلا‎ 
ومن تغرب عنهادون حاجته‎ 
أين الحمة لها أبناءُ جلدتها‎ 
كالام تبكي ا لبتم اقا‎ 
وغادروها لجهل نحو هرطقة‎ 
فلست تفهم من أقوالهم كلما‎ 
تق شر داعا ع ا‎ 
أولاءِ قوم أضل الله ص نعَهمُ‎ 
فبوركت حرة أمّ اللنفات على‎ 
وبوركت لغة من يوم مولدها‎ 


وبوركت لغة طاب الحديث بها 


۳ 


يريهه ظلمة وا يأبا ها1 
لهانظيرٌ بماتحويه داناهها 
الفاظ هائلة ما كان أثراها 
من عمقهاميّزت باللفظ أشباها 
فيه يكون دقيق الفهم مرماهها 
تميز في زحمةالأصوات أحلاها 
نكل لات الأرضن الاه 
عنهاوأغضب من للدين زكّاها 
فللنفاق وريثاً صر عقباهها 
فمن بنيها تعالى صوث شكواها 
مذاهب الكفر بالاجحاف جازاها 
أن قابلو ها بإنك ار لمبعاها 
باسم الحدائة ض متهم لمرضاها 
ولست تعقل فكراً من حُميّاها 
أو كالنعاج ثتغت من جدب مرعاها 
فلي حكن أ فمحتاء اله اعد هجا 
رغم الأعادي بعر طول دنياها 
ليوم عودتهان مولاو وها 


لساكتنئ جن الق ردوفضن مأواها 
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